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 ثيمة إنصاف الضحايا منتشرة باطراد 
في الخطـــاب الروائي (العالمـــي والعربي 
على الســـواء)، وقـــد يقوم بها الشـــخص 
نفســـه أو مـــن ينـــوب عنـــه، ففـــي رائعة 
”الكونـــت دي مونـــت كريســـتو“ (تأليـــف 
إلكســـندر دومـــا بالتعـــاون مع أوغســـت 
ماكيه) ثمة انتصار للعدالة بانتقام البطل 
إدموند دانتي قائد الســـفينة الذي عاد بها 
ببراعة بعد وفاة قبطانها، ممّن تســـببا في 
دخوله إلى الســـجن بعد اتهامه بالخيانة 
وهما: دانجلرز محاسب السفينة، وفرناند 

مونديجو.
وفي الأدب العربي جعل نجيب محفوظ 
بطـــل روايتـــه ”اللـــص والـــكلاب“ (1961) 
ســـعيد مهران يســـعى إلى تحقيق العدالة 
بنفســـه، بعدما خذلته الثـــورة، وقد ضاق 
ذرعـــا بالتفـــاوت الطبقـــي، وبالمثل صفية 
فـــي رواية ”خالتي صفيـــة والدير“ (1991) 
لبهـــاء طاهر، هي الأخرى نصّبتْ نفســـها 
خصمـــا وقاضيا وجـــلادا وعاقبتْ حربي 
حتـــى الموت على جريمة لم يرتكبها، لكنها 
كانت تستجيب للعرْف في تحقيق العدالة. 
وأحمد ســـعداوي في روايته ”فرانكشتاين 
(2014) يجعل المسخ ”الشسْمة“  في بغداد“ 
(التي تعني وفق المصطلح العراقي الذي لا 
اســـم له) أو المجرم إكس، ينتقم ”لضحايا 

يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحوا“.

الكاتب الشبحي

لا تختلف رواية غيوم ميســـو الجديدة 
”حيـــاة الكاتب الســـرية“، الصادرة مؤخرا 

عن دار نشر نوفل – هاشيت أنطوان 2020، 
بترجمة رانيـــا الغزال، عن جملة الروايات 
التي ينشـــد فيهـــا الأبطـــال العدالة، حتى 
ولو تحولـــوا إلى مجرمين عتاة. فالتجربة 
الصادمـــة التي عاشـــتها الطفلـــة ماتيلد 
موني فيرنـــوي ظلت محفورة في ذاكرتها، 
ولازمتها طيلة عشـــرين عاما، بل احتفظتْ 
فـــي ذاكرتها الفردية بدليلهـــا على القاتل؛ 
أي الحذاء الذي رأته وهي مختبئة أســـفل 

السرير.
ظلت ذكرى الحادثـــة تطاردها وتقضّ 
مضجعهـــا، فطيلة العشـــرين عاما راحت 
تجمع الخيـــوط وتفتش عـــن القاتل، وقد 
ازداد حماســـها بعدمـــا وصلتها فلاشـــة 
الصـــور التي كانـــت على الكاميـــرا التي 
فقدت على أحد الشواطئ. وبالفعل نجحت 
في تحديـــد هوية القاتل، وهـــو ما جعلها 
تمارس دور الجـــلاد لمعاقبتـــه. والروائي 
المعتـــزل ناثان يحقق العدالة بنفســـه ضد 
ألكســـندر فيرنوي الذي قتـــل حبيبته بأن 
يخطتفـــه ويقـــوده إلـــى جزيـــرة بومـــون 

المتوسطية. وديبير والد صوفيا هو الآخر 
ينتقم ويحقـــق العدالة من كـــريم عمراني 

وأبولين شابوي.
الرواية – إجمالا – تندرج تحت روايات 
التحري والاستقصاء، وهي ثيمة بوليسية 
بامتياز؛ حيث البحث عن معلومة مجهولة 
بغية الوصول إلى الأسرار الخفية، والأمر 
هنـــا لا يقتصر على الســـارد رافايل باتاي 
(المؤلف الشـــاب) فقط، بل تقـــوم به أيضا 
شـــخصية ماتيلـــد التـــي تتحـــرى حـــول 
أصحاب الصور، وبالمثل تقوم بإنجاز ملف 

عن الكاتب ناثان فاولز.
ونحن نســـير خلف الـــراوي، مترقبين 
كشـــف الأســـرار الخفية لاختفـــاء الكاتب، 

نفاجأ بهذا السؤال:
والســـارد الغائب يوقف حركة الســـرد 
اللاهثـــة ليقـــدم درســـا نقديا عن ســـمات 
الرواية الجيدة. وهو في الأصل يســـتعير 
الســـؤال من جون إيرفينغ، وهو واحد من 
الكولاجـــات التي امتلأ بها النص، لا يترك 
الســـؤال معلقا وإنما يأتـــي جوابه كالآتي 
”أن تخلـــق شـــخصيات تثير حـــب قرائك 
وتعاطفهـــم. ثـــم تقتل هذه الشـــخصيات، 
وتجـــرح قارئـــك. وهكـــذا ســـيذكر دائمـــا 
روايتك“. هذا المفهوم للرواية، يستعين به 
غيوم ميسو في القسم الثالث وتحديدا في 
وحدة ”وأســـدل الليل ســـتاره“ إذ تتكشف 

الكثير من الحقائق الصادمة في الرواية.

ما تعريف الرواية الجيدة؟

بكل تأكيد هذا المفهوم ينطبق على هذه 
الروايـــة فحالة التعاطف المقترنة بشـــغف 
وفضـــول المعرفة، التي لازمـــت القارئ مع 
بدء سرد الحكاية عن انعزال الكاتب ناثان 
فاولـــز، لا تلبـــث أن تتحول – قـــرب نهاية 
الروايـــة – إلى النقيـــض؛ إذْ يتحول الحب 
والتعاطـــف إلى كراهيـــة ونفور، بل يتبدل 

هذا كله في القسم الأخير المسمى ”خاتمة“ 
إلى ذهول ودهشة!

روايـــة ميســـو تجمـــع بـــين روايات 
القراءة؛ حيث ثمة حبكة بوليســـية مثيرة، 
تجعل القارئ (السلبي) يلهث خلفها بحثا 
عن الحقيقـــة؛ حقيقة الاختفـــاء ولغز هذا 
التحول من الشهرة إلى الانزواء، والكتابة 
إلـــى الصمت، وهو ما يشـــحذ أفق انتظار 
القارئ عن أســـباب هذا الاختفاء؟ لكن في 
ظني أن كل محاولات القراء ستذهب سدى 
وهم يلهثـــون خلف الإحســـاس بالنهاية، 

فكما يقول الناقد فرانك 
كيرمود ”عندما نقرأ 

رواية فإننا ومنذ 
السطور الأولى نتوقع 

نهاية الرواية“. فالمؤلف 
بسرده المشوق ذي 

الحبكة البوليسية؛ كسر 
حواجز التوقع بالنهاية، 

فإلى آخر صفحات الرواية 
نحن مع أحداث جديدة، 

ومثيرة تغير مسار القراءة 
والتأويل.

 وفـــي نفـــس الوقت هي 
روايـــة تنتمي إلـــى النصوص 

الكتابيـــة بتعبير رولان بـــارت؛ بما تثيره 
من إشـــكاليات متعلقـــة بالكتابـــة ذاتها، 
فالنـــص يحتاج إلى قارئ إيجابي نشـــط، 
منتج يشـــارك (إن لم يتجـــاوز) الكاتب في 
إنتاج نصـــه، إضافة إلـــى إثارته لقضايا 
متعلقة بالنشـــر والإبداع وعلاقة الصراع 
بين المبدع – الناشر، وبصفة عامة، بكل ما 
يتعلق بسياسة النشر من توزيع وانتشار 
وحفلات توقيع وجوائز، ومن ثم يكتســـب 
النص تعددية المعنى، فالقارئ شـــريك في 

إنتاجه، بإضفاء تأويلات جديدة.
أول شـــيء نلاحظه هو هيكل الرواية 
الذي يتشـــابه مع تقســـيم الكتب الفكرية، 
فالروايـــة وفقـــا لهـــذه البنيـــة الشـــكلية 
تتكون من مقدمة وثلاثة أقســـام وخاتمة. 
الأقســـام الثلاثـــة كالتالـــي: الكاتب الذي 
لم يعـــد يكتـــب، المـــلاك الذهبي الشـــعر، 
الحقيقـــة المرة، وتحت كل قســـم مجموعة 
من الفصول بعناوين مستقلة. ولكي يضع 
المؤلف القارئ في حيـــرة وارتباك، يجعل 
المقدمة باسم جان ميشيل دوبو، وهو اسم 
لا علاقـــة لـــه بمؤلف الكتـــاب، يوجز فيها 
حكايـــة المروي عنـــه ناثان فاولـــز وقصة 

انعزاله في الجزيرة.
 ثـــم نجد خاتمـــة تتكون مـــن جزأين، 
بتوقيع المؤلف نفســـه غيوم ميسو، وهي 
تنقسم إلى قســـمين الأول يأتي على هيئة 
ســـؤال ”ما هو مصدر الإلهام؟“، وبعنوان 
فرعي طويل نســـبيا ”تعليق على هامش: 
حياة الكاتب الســـرية“ ويسرد فيه علاقته 
بالجزيـــرة ورحلته إليهـــا، والأهم يواصل 
فيه كشف أسرار ناثان فاولز، الذي يقدمه 
لنـــا علـــى أنه تزوج مـــن ماتليـــد وأنجبا 
طفـــلا، أما الجزء الثاني فهو بعنوان ”بين 
كاشـــفا عـــن مصادر  الحقيقـــة والخيال“ 
إلهامه، رادا بعض العناصر السردية إلى 
أصلها البعيد، في حرص على الفصل بين 

الخيالي والمرجعي.

مع أن اســـم غيوم يظهر أسفل عنوان 
الخاتمة، إلا أنه أثناء إســـهابه في الســـرد 
عن تفاصيل رحلته إلى الجزيرة وشـــرائه 
لمنـــزل ناثـــان فاولـــز، يخبرنـــا أنـــه أثناء 
انهماكـــه في أعمـــال الصيانـــة والترميم 
للمنـــزل كي يتخلص من شـــبح فاولز، بدأ 
وفـــي نفس الوقـــت بكتابة روايـــة ”خجل 
القمـــم“، وهـــذه الرواية هي التـــي قدمها 
الســـارد باتاي لـ“دار نشـــر كالمـــان ليفي“ 
– كما هـــو واضح مـــن تقريـــر الرفض في 
الرســـالة المثبتة في أول الرواية 
– ورفضتهـــا، ثم أعطاها لناثان 
ومـــا إن قرأهـــا حتـــى أعجب 
بهـــا ونصحه بـــألا يتأخر في 
إصدارها، عـــلاوة على تقرير 
لجنة القراءة عن ”دار نشـــر 
كالمـــان ليفي“ الـــذي يرد فيه 
اسم رافايل باتاي وعنوانه، 
وكأننا أمام لعبة جديدة من 
ألعاب السارد، التي يسعى 
بها إلـــى إحـــداث ارتباك 
لـــدى القارئ فـــي ما بين 

المتخيل والواقعي.
 لو قرأنا الرواية قراءة 
ســـطحية، كما يهيئها العنـــوان الخارجي 
الســـيرة  أو  الســـرية“  الكاتـــب  ”حيـــاة 

المختصـــرة فـــي أول الكتـــاب عـــن معتزل 
بومون، لاستطعنا القول إنها مجرد رواية 
تحكـــي عن حياة الكاتب ناثان فاولز، الذي 
اختفى عن الســـاحة الأدبيـــة معتزلا – في 
جزيـــرة بومون بالبحر المتوســـط – كل ما 
حققه من نجاحات بعد روايته الأسطورية 
”لوريلاي ســـتراينج“، رافضا رفضا قاطعا 
التواصل مع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية 
تصريحات، فقد آثر الكاتب على حد تعبير 
وكيله الأدبي جاســـبر فان ويـــك، أن يكمل 
حياتـــه في إنجاز أمور أخـــرى ”لقد طوى 
للأبد صفحة الكتابة، وعالم النشر“، وكأن 
الكاتب يتمثل لشعار جزيرة بومون القائل 
”لكي نعيـــش بســـعادة، علينـــا أن نعيش 
في الخفـــاء“، دون أن يعلم أن كل ما خفي 
مصيره الكشـــف والفضح، وهو ما حدث، 

وانكشفت مع السر أسرار وأسرار.
هـــل لنـــا أن نقبـــل بهذا الطـــرح الذي 
يســـعى المؤلف إلـــى تأكيـــده (بالعنوان) 
والناشـــر (بكلمة الغلاف – النص المحيط) 
والـــراوي (بطبيعـــة التحـــري التـــي بدا 
عليها)، والترويج بأنهـــا حكاية عن كاتب 
ينشـــد العزلة، إذا كان الأمـــر هكذا فيجب 
أن نفكـــر في هذه الأســـئلة: ما ســـبب هذه 
العزلة؟ ولماذا تغاضى عـــن مجده الأدبي؟ 
وهل ما قدمه وكيله الأدبي مقبول أو مقنع؟ 
في ظني أن الرواية تتجاوز هذا كله – وإن 
كانت لا تغفله – إلى معان أعمق وأبعد من 
تناول سيرة حياة كاتب منعزل فقط. لتقدم 
لنا بصـــورة بعيدة عـــن الخطابـــة، إدانة 
للحروب وبشـــاعتها، وكذلك الرأســـمالية 

المتوحشـــة التـــي تتاجـــر بالبشـــر أحياء 
وأمواتا؛ الحرب التي تخلق ضحايا جدد، 
بالطبع هم ليس الذين سقطوا في رحاها، 
وإنما كذلك الذين شوهتهم الحرب داخليا، 
فصـــاروا بالانتقـــام، لا يقلـــون عدوانيـــة 

ووحشية عن مجرمي الحرب الحقيقيين.

صحراء أدبية

 تبدأ الرواية – في إطار حالة التشويق 
التـــي يحدثها الـــراوي – بحكايـــة الكاتب 
الشاب رافاييل باتاي، بضمير الأنا، والذي 
يروي جزءا كبيرا عندما يصل إلى الجزيرة 
عـــن فاولز، فيخبرنا بأنه هـــو ابن الرابعة 
والعشرين عاما، الجامعي، الذي يعمل في 
وظائف صغيرة فقط لدفع الإيجار، رافضا 
البحث عـــن وظيفة تناســـب اختصاصه، 
ورفضت  ألّف رواية بعنوان ”خجل القمم“ 
دور النشر نشـــرها، ثم خاض رحلة بحثه 
عـــن كاتبه المفضـــل، وبالفعـــل يذهب إلى 
الجزيرة، مســـتغلا عرض عمـــل لمدة ثلاثة 
أشـــهر في مكتبـــة صغيرة فـــي الجزيرة، 
ومـــا إن يتـــم قبول طلبه حتـــى يذهب إلى 
الجزيـــرة، وهنـــاك يتحايل كـــي يصل إلى 
منعـــزل الروائـــي فاولـــز في ”لا كـــروا دو 
سود“، وينجح في كســـر عزلته، ويترك له 
مخطوطة روايته التي رفضتها دار النشر، 
طالبا منه بعض النصائح لتحسين كتابته.
وإن كان ثمة ســـبب آخر مضمر يسعى 
إليه وهو الكشـــف عن ســـر ناثـــان فاولز، 
وأســـباب توقفه عن الكتابة بعد أن حطمه 
الحـــزن على حبيبته التي قتلها – على حد 

وصفه – ”أسوأ نوع من الأنذال“. 
وهو ما يتحقق له، بل 
يستطيع في نهاية الرواية 

علاوة على كشفه شخصيات 
الرواية وأدوارها الملتبسة 

في جريمة القتل التي روعت 
أمن وسكون الجزيرة، وهي 

المتصلة بالجريمة التي 
حدثت في فرنسا عام 

2000 بعد انتصار 
فرنسا في بطولة 

كرة القدم 
الأوروبية بجيل 
زين الين زيدان، 

وراحت ضحيتها 
أسرة مكونة من 

أب (ألكسندر 
فيرنوي) وأم 

(صوفيا) وطفل 
(تيو) في الحادية 
عشرة من عمره، 

وإن كان سيتضح 
في النهاية أن الأب 

ألكسندر فيرنوي 
الطبيب المشهور 

لـــم يمت في المجزرة بـــل اقتيد كي تمارس 
عليه عقوبة جريمته، ولكن بشكل آخر.

حكاية الروائي الشـــاب تأتي في إطار 
الحكايات الكثيرة المتعددة، أو ما يســـمى 
خيط القصة (story – line)، والتي يمررها 
المؤلف على خلفية البحث عن ســـر فاولز؛ 
حكايات تكشـــف لنـــا دور الكاتب الفعلي، 
وليس الشـــخصية المنعزلة الجالســـة في 
بـــرج عاجي، بل هـــي متأثرة بمـــا يحدث 
مـــن حولها مـــن صراعات وموقفـــه منها 
بالمجابهـــة لا بالصمـــت، فالكاتـــب مثقف 

عضوي بتعبير غرامشي.

نرى الراوي يستعرض لنا عالم النشر 
وطبائـــع الناشـــرين، وعلاقـــة الناشـــرين 
والبيســـت  الأدبية،  والجوائز  بالمؤلفـــين، 
ســـيلر، وكأن المؤلـــف أشـــبه بعـــين على 
الواقـــع الثقافـــي، يقدم رؤيـــة واقعية من 
داخل المطبخ نفســـه، عبر شخصية المروي 
عنـــه فاولز، ومـــا تعرض له مـــن إكراهات 
ورفـــض وتهميـــش قبـــل أن يحتـــل هذه 
المكانة، وهـــو درس بليغ للكاتب الناشـــئ 
بـــألا ييأس، وأن الفشـــل – فـــي حد ذاته – 
يمهد للنجاح، مســـتعرضا لنماذج 
من الأعمال التي صارت علامات 
وقصـــص رفضت فـــي البداية 
من الناشرين، فرواية كاري 
لستيفن كينغ رفضت من 
ثلاثين ناشرا، كما رفض 
الناشرون المجلد الأول من 
هاري بوتر، واعتبروه طويلا 
بالنسبة إلى الأطفال، أمثلة كثيرة 
يسوقها الكاتب الشاب باتاي، 
كما يتحدث عن النشر والكتب 

في ظل العصر الرقمي.
 في الرواية أفكار عن الأدب 
الحقيقي والأدب الكلاسيكي 
الموجه إلى الجمهور 
العريض، والقارئ الحقيقي 
أو القارئ النموذجي 
بتعبير إمبرتو إيكو الذي 
يضفي على النص ثراء 
ومعاني لم يكن يقصدها 
المؤلف، فالكاتب لا 
يكتب لنفسه إلا قائمة 
المشتريات، فكما يقول 
إيكو ”كل الكتابات – 
عداها قائمة المشتريات 
– هي رسائل موجهة 

إلى شخص آخر“، 
وخيبة أمله في ما 
يرى من واقع أدبي 
صادم هو ”صحراء 

أدبية“.

غيوم ميسو يهتك ميثاق الصمت ويحقق العدالة للأموات
{حياة الكاتب السرية} رواية عن أسرار الكتابة والصمت والعزلة

ــــــة كان دافعا للكثيرين  غياب العدال
إلى تفعيل القانون الشــــــخصي أو 
قانون الغاب، وتنحية كافة الأعراف 
ــــــين الرســــــمية جانبا مقابل  والقوان
الثأر الشخصي، وهو ما يشير إلى 
التمرد على فشــــــل الدولة بأجهزتها 
وقوانينها. وهذه الثيمة كانت محور 
الكثير مــــــن الأعمال الفنية والأدبية، 
ونجدها حاضرة فــــــي رواية ”حياة 
ــــــة للكاتب  ــــــب الســــــرية“ المركب الكات

غيوم ميسو.

النص يكتسب تعددية 

المعنى من خلال ألعاب 

السارد، التي يسعى بها إلى 

إحداث ارتباك للقارئ بين 

المتخيل والواقعي

محاولة كشف الحقيقة والشخصيات المركبة (لوحة للفنان سعد يكن)

لكل شخصية جريمة تلاحقها (لوحة للفنان سيروان باران)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ل روايته بأفكار عن الأدب 
ّ
غيوم ميسو حم

وعالم النشر والمؤلفين والقراء الذين 

كهم في لعبة الكتابة والسرد
ّ
شر

حد ى ه قت تي ا حبيبت ى زن لح
–صفه – ”أسوأ نوع من الأنذال“.

ما يتحقق له، بل وهو
ستطيع في نهاية الرواية

لاوة على كشفه شخصيات 
رواية وأدوارها الملتبسة
ي جريمة القتل التي روعت
من وسكون الجزيرة، وهي
لمتصلة بالجريمة التي
فرنسا عام  دثت في
200 بعد انتصار
بطولة  رنسا في

رة القدم 
لأوروبية بجيل
ين الين زيدان، 

راحت ضحيتها 
سرة مكونة من 
ب (ألكسندر
يرنوي) وأم 

صوفيا) وطفل 
يو) في الحادية 
شرة من عمره،
إن كان سيتضح
ي النهاية أن الأب
كسندر فيرنوي
طبيب المشهور

حد ي ف ل فش ا وأن س، يي لا ب
يمهد للنجاح، مســـتعرضا ل
من الأعمال التي صارت ع
وقصـــص رفضت فـــي ا
من الناشرين، فرواية
لستيفن كينغ رفض
ثلاثين ناشرا، كما
الناشرون المجلد الأ
هاري بوتر، واعتبروه
بالنسبة إلى الأطفال، أمثلة
يسوقها الكاتب الشاب
كما يتحدث عن النشر و
الرقمي في ظل العصر
في الرواية أفكار عن
الحقيقي والأدب الكلا
الموجه إلى الج
العريض، والقارئ الح
أو القارئ النم
بتعبير إمبرتو إيكو
على النص يضفي
ومعاني لم يكن يق
المؤلف، فالك
يكتب لنفسه إلا
المشتريات، فكم
إيكو ”كل الكتا
عداها قائمة المش
هي رسائل م –

إلى شخص
وخيبة أمله
يرى من واقع
”ص صادم هو

أدبية“.

كار عن الأدب 

راء الذين 

لسرد

سدى ذهب
الإحســـاس بالنهاية،  ف

انك 

ع
ف

ر
،

ية 

ءة

هي
وص

ب
كما هـــو –
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